
عبير النجار

لم يكن تعبير »اليوم التالي« الذي أطلقه 
د مصطلح عــابــر، بل  الإســرائــيــلــيــون مُــجــرَّ
إلـــــى تــحــويــل  تـــهـــدف  ــو أداة ســـيـــاســـيـــة  هــ
ة، 

ّ
ــز ــ الأنــــظــــار عــــن الإبــــــــادة الـــجـــاريـــة فــــي غـ

إلــى مستقبل مجهول.  الــنــقــاش  وتــحــويــل 
يــســتــهــدف هـــذا المــصــطــلــح حـــرف الانــتــبــاه 
عن الجرائم الجارية، والتلاعب بالمفاهيم، 
لترسيخ واقع ما بعد الإبادة، هذا التعبير 
المشهد  على  الإسرائيلية  الهيمنة  يعكس 
الإعــلامــي والمــعــرفــي، ويكشف ضعف الــردّ 
الــفــلــســطــيــنــي والـــعـــربـــي فـــي صــيــاغــة لغة 
ة وأصالة، 

ّ
تعبّر عن الواقع الفلسطيني بدق

ات نضاله المهمّة 
ّ
وبما يتناسب مع محط

بــمــا فــيــهــا »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، ومــواجــهــة 
حرب الإبادة.

الــتــالــي« بسرعة بين  »الــيــوم  تعبير  انتشر 
يُستخدم  وأصــبــح  والسياسيين،  لين 

ّ
حل

ُ
الم

ــادة،  مصطلحاً يــصــف مــرحــلــة مــا بــعــد الإبــ
كما حدث مع مصطلحات إسرائيلية أخرى 
مثل »بنك الأهداف« و»الرهائن« و»الدروع 
الرغم من محاولات بعض  البشرية«، على 
قين تقييد استخدام هذه 

ّ
الصحافيين والمعل

المصطلحات بإضافات سابقة لها أو لاحقة 
عــلــيــهــا مــثــل »مـــا يــســمــى بــالــيــوم الــتــالــي«، 
إلا أن تــلــك الــجــهــود لـــم تــمــنــع مـــن انــتــشــار 

محمود علوش

عقود طويلة صراعاً  منذ  تركيا  تخوض 
ــال الـــكـــردســـتـــانـــي. ومـــع  ــمّــ ــعــ مــــع حـــــزب الــ
ــتـــدّت  ــتـــي امـ اســـتـــثـــنـــاء عــمــلــيــة الــــســــلام، الـ
الـــصـــراع   

ّ
ــل ــ ظـ و2015،   2013 عـــامـــي  بــــين 

ية 
ّ
ى من مجموعة ديناميكيات محل

ّ
يتغذ

. في 
ّ

الــحــل وخــارجــيــة جعلته عصيّاً على 
الــديــنــامــيــكــيــات متشابكة  الــحــقــيــقــة، هـــذه 
الرئيس  السبب  فسّر 

ُ
ت التأثير،  حيث  من 

الــســلام خــلال  الــســريــع لعملية  لــلانــهــيــار 
العقد الماضي. لقد أدّى النهج التصالحي 
للرئيس رجب طيّب أردوغان تجاه المسألة 
ــيــة 

ّ
ــى تـــوفـــيـــر الـــعـــوامـــل المــحــل ــ الـــكـــرديـــة إلـ

لإحداث تحوّل تاريخي في مسار الصراع 
 
ّ
العقد الماضي، لكن النصف الأول من  في 

صــعــود الــنــزعــة الانــفــصــالــيــة الــكــرديــة في 
سورية في تلك الفترة كانت له آثار مُدمّرة 
المــقــال هذه  العملية. يذكر كاتب  فــي هــذه 
ـــات الــفــاصــلــة فـــي تـــاريـــخ الـــصـــراع، 

ّ
المـــحـــط

إلـــى تقييم مــوضــوعــي لهجوم  لــلــوصــول 
ــاء المــــاضــــي، وانــعــكــاســاتــه  ــ ــعـ ــ ــقــــرة الأربـ أنــ
فــي الأفــــاق الــجــديــدة الــتــي بـــرزت فــي هــذا 
الـــصـــراع، فــي ضـــوء الــخــطــاب التصالحي 
الجديد للتحالف الحاكم في تركيا تجاه 

الحالة الكردية. 
ــتـــانـــي   حــــــزب الــــعــــمّــــال الـــكـــردسـ

َّ
ــتــــن ــم يــ ــ لـ

ــذه الـــســـطـــور( الـــهـــجـــوم،  ــ ــتـــى كـــتـــابـــة هـ )حـ
إلقاء  إلــى  التركية سارعت  السلطات   

ّ
لكن

ــــت ســلــســلــة 
ّ
الــــلــــوم عـــلـــى الـــتـــنـــظـــيـــم، وشــــن

ضـــــربـــــات جـــــوّيـــــة عـــلـــى أهـــــــــداف لــلــحــزب 
الكردية في  )الــوحــدات  السورية  وفــروعــه 
الهجوم  يأتي  والــعــراق(.  شمالي ســوريــة 
بعد ساعات من طرح زعيم القوميين في 
أردوغـــان، دولــت بهشلي،  تركيا، وحليف 
 تــتــضــمّــن الإفـــــــراج المــــشــــروط عن 

ً
مــــبــــادرة

زعيم الحزب المسجون، عبد الله أوجلان، 
 الــحــزب، وإنــهــاء تمرّده 

ّ
مقابل إعلانه حــل

على الدولة التركية، ما يعطي مشروعية 
اً   الــهــجــوم صُـــمّـــم ردَّ

ّ
ــل بــــأن

ّ
لــلــطــرح المــتــمــث

 هجوم 
ّ
لــكــن دمــويــاً على مــبــادرة بهشلي. 

أولاهما  ين. 
َ
مُهمّت ين 

َ
حقيقت يعكس  أنقرة 

اليوم  الكردستاني  العمّال  أن حالة حزب 

محمود الريماوي

أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزيــر  ى 
ّ
تمن

بــلــيــنــكــن، فـــي جــولــتــه الــحــاديــة عــشــرة في 
العام  الأول  تشرين  أكتوبر/  منذ  المنطقة 
دولــة  وزراء  رئــيــس  على   ،)2023( المــاضــي 
ــــؤدّي  الاحــــتــــلال بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو ألا تـ
ــة عـــلـــى إيــــــــران إلـــى  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــضـــربـــة الإسـ
رجأ الضربة إلى ما 

ُ
تصعيد كبير، أو أن ت

بعد الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، 
موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، من 
أجل عدم التأثير سلباً على حظوظ كامالا 
أقصى  )ومعه  نتنياهو  أن  هــاريــس. علماً 
ى عــودة دونــالــد تــرامــب إلى 

ّ
اليمين( يتمن

البيت الأبــيــض، مــا يكشف الارتــبــاك الــذي 
الــديــمــقــراطــيــة فــي الأســابــيــع  يــســم الإدارة 
ــع هــذا  ــة جـــو بـــايـــدن. ومـ الأخـــيـــرة مـــن ولايــ
عــلــى  الإدارة  هـــــــذه  تــــحــــرص  الارتــــــــبــــــــاك، 
المستوطنين  حكومة  أهــداف  مع  التماهي 
 أبيب، غير عابئة بسمعتها المنهارة 

ّ
في تل

في العالم. 
 أبيب إلى ما 

ّ
دعا بلينكن مضيفيه في تل

ســمّــاه »تــحــويــل الــنــصــر الــعــســكــري نصراً 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً«، بـــالـــبـــدء بـــإيـــقـــاف الــحــرب 
ــل الــــشــــروع فــــي فـــرض  ــ ة، مــــن أجـ

ّ
عـــلـــى غـــــــز

ــيـــاســـي جــــديــــد فــــي الـــقـــطـــاع  ــر واقـــــــع سـ ــ أمــ
المنكوب، لا مكان فيه لفصائل المقاومة أو 
المــعــتــرضــين عــلــى الاحـــتـــلال. ولـــهـــذا، وكما 
بالبحث  الجولة  عُنيت  نفسه،  الوزير  قال 
فــي الــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب، بتمكين شركة 
مع  بالتنسيق  إسرائيلية،  أميركية  أمنية 
ــتــــلال، مـــن تـــوزيـــع المــســاعــدات  جــيــش الاحــ
ــــذه الــشــركــة  ـــى هـ

ّ
ة، وتـــتـــول

ّ
ــمـــال غـــــــز فــــي شـ

النار بتصفية  »السهر« على وقف إطــلاق 
بؤر المقاومة هناك، بينما تجاهل بلينكن 
ياً، خلال زيارته، الإشارة إلى التصعيد 

ّ
كل

ــائـــلات،  ــعـ الإســـرائـــيـــلـــي الـــوحـــشـــي ضـــــدّ الـ
وضـــدّ المــدنــيــين، فــي شــمــال الــقــطــاع، وضــدّ 
المــيــاه، ومــن وسائط  ى من مصادر 

ّ
ما تبق

الإسعاف والإطفاء، وحيث سقط أكثر من 
700 ضحية خــلال 17 يوماً عــدا مئات من 
دبلوماسية  رئيس  برهن  وقــد  المــصــابــين، 
بايدن أنه يملك ما يكفي من عنصرية كي 
ــة، فــي وقــت  ــروّعـ يــتــجــاهــل هـــذه الــكــارثــة المـ
أنها معنية  إدارة بايدن  دت فيه  لطالما ردَّ
بــــأن تـــراجـــع إجــــــــراءات مــتــســاويــة تحفظ 
حياة وكرامة الإسرائيليين والفلسطينيين 
معاً. وقد تبدّى على مدار ولاية بايدن أن 
هذه التصريحات لا تعدو كونها فقاعات 
يدينون  نافذين  سياسيين  مــن  سياسية، 
لبلادهم  الـــولاء  قبل  للصهيونية  بــالــولاء 
وأمّـــــتـــــهـــــم. ومـــــــن المــــســــاخــــر إطــــــــلاق نــعــت 

باسل. ف. صالح

ــــرب، فــــي حـــال  ــــحـ بـــعـــد أن تــنــتــهــي هـــــذه الـ
انتهت وبقي لبنان كما هو في الخريطة، 
هـــل ســيــبــقــى لــبــنــان الــســيــاســي والـــوضـــع 
الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي والـــدســـتـــوري 
فـــيـــه عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــــذي كـــــان عـــلـــيـــه؟ هــل 
ل أنه بعد هذه المأساة والمعاناة التي 

َ
يُعق

نعيش تداعياتها من دمار وقتل، أن نعود 
لنعيش المــأســاة مــن نــوع قديم جــديــد، في 
 نــظــام ومــمــارســة ســيــاســيــة مــمــيــتــة لا 

ّ
ــل ظـ

تــؤسّــس فــي أحــســن أحــوالــهــا إلا لتهجير 
 
ّ
ى مــن لبنانيين مــن أرضــهــم، وكــأن

ّ
مــا تبق

ه لن 
ّ
شيئاً لم يتغيّر، وكأن ما مررنا فيه كل

ــر على مستوى المــعــادلات 
ّ

يُــقــدّم ولــن يُــؤخ
ــيــــة ومــــمــــارســــة الـــســـلـــطـــة، وعـــلـــى  ــلــ الــــداخــ
المستوى السياسي والحقوقي والقانوني 
في البلد، وعلى مستوى العلاقات الدولية 
ــدّة  ــائـــداً طــيــلــة المــ ــان سـ ــــذي كــ ومــنــوالــهــا الـ

السابقة؟ 
ــنــــوع مــن  ــد يــنــظــر بــعــضــهــم إلـــــى هـــــذا الــ قــ
ـــه مــن خـــارج الــتــاريــخ، ومــن 

ّ
الأســئــلــة وكـــأن

خارج السياق، وأن توقيتها ليس ملائماً، 
انطلاقاً من قراءة تقول إن الحاجة الماسّة 
الــيــوم هــي الاســتــمــرار والــنــجــاة مــن المــوت 
هرباً من وابــل الــغــارات والــصــواريــخ التي 
الــعــدو، فتحرق وتقتل وتــدمّــر كل  يطلقها 
ما تصيبه، وتقضي على إمكانيات العيش 
ة. تماماً كما كانت القراءة التي سادت 

ّ
كاف

إبّان حرب تموز )2006(، وفي الحروب التي 
أتــت بعدها،  التي  الحروب  سبقتها، وفــي 
ــفــتــرَضــة هــي التي 

ُ
إذ إن هــذه الــضــرورة الم

للمستقبل  إمكانية  أي  فــي  البحث  تعيق 
فتحيله سؤالًا مؤجّلا بشكل مستمرّ. هذا 
 صحّته مشروطة باحتمالات 

ّ
صحيح، لكن

والــعــمــل عليها،  فــيــهــا،  التفكير  مــن  بـــدّ  لا 
اســتــكــمــالًا لــهــا عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي 
ــلـــي، تــلــك المــســتــويــات الـــتـــي تــتــراكــم  الـــداخـ
لتنعكس في مشروع ورؤية  الحاضر  في 
سياسية للمستقبل. فهل نعد من نجا من 
المــوت فــي حــرب الــيــوم، أن المــوت ســيــزوره، 
ولأسباب مختلفة، بعد الحرب غــداً، أم أن 
المشروع المستقبلي الوحيد المفتوح أمامه 

هو الهجرة؟
ــرح نــفــســه،  ــ ــذا الـــــســـــؤال عــــن طــ ــ ــكّ هــ ــفـ ــنـ لا يـ
التموضعَ  يعوق   ،

ً
إشكالية الأكثر  بوصفه 

التامَّ في الموقف من الموافقة على المشاركة 
ــــض  ــرافـ ــ الـ ــف  ــ ــوقــ ــ ــرب أو المــ ــ ــحــ ــ الــ ــذه  ــ ــ ــي هــ ــ فــ

واســع، حتى  المصطلح واستخدامه بشكل 
فـــي الأوســـــاط الــفــلــســطــيــنــيــة، وفـــي أوســـاط 

المناصرين للحقوق الفلسطينية.
يعود توقيت استخدام هذا المصطلح إلى 
خدم لحجب 

ُ
الأيــام الأولــى للإبادة، إذ است

حــقــيــقــة الإبـــــــــادة المـــســـتـــمـــرّة وإســـكـــاتـــهـــا، 
 
ّ
ــأن وتــحــويــل الانــتــبــاه إلـــى مــا بــعــدهــا، وكـ
تستمرّ  بينما  مستقبلي  نــقــاش  المطلوب 
الإبادة ضدّ الفلسطينيين من دون التطرّق 
ــادة وعــواقــبــهــا، ما  إلــى أسئلة انــتــهــاء الإبــ
»الــيــوم  بــتــرتــيــبــات  قــبــولًا ضمنياً  يعكس 
الإسرائيلي  الأمــن  في  تركّز  التي  التالي«، 
وتــجــاهــل حـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــين. الــلافــت 
للانتباه وجودُ أوساطٍ سياسيةٍ ونشطاءَ، 
ــوا  ــمّــــن رفـــضـ ـــلـــين دولــــيــــين مــ

ّ
ــتــــى مـــمـــث وحــ

التالي« في  »اليوم  التعاطي مع مصطلح 
الأشهر الأولــى للإبادة، مشدّدين على أنه 
ف 

ّ
لا يجوز الحديث عن يــوم تــالٍ قبل توق

ــم تصمد  لـ الـــجـــهـــات  هــــذه  أن  إلا  الإبــــــــادة، 
فــي مــوقــفــهــا، وأرغــمــت عــلــى الــتــعــاطــي مع 
تصوراتها  وتــقــديــم  المصطلح،  اســتــخــدام 
ــزال  هـــي لـــــذاك »الــــيــــوم الـــتـــالـــي« الـــــذي لا يـ

موعده مجهولًا. 
لقد قاومت حركة حماس نفسها التعاطي 
السياسي والإعلامي مع المصطلح شهوراً، 
ثمّ ما لبثت أن انصاعت للنقاش السياسي 
والتفاوضي المنصبّ على »اليوم التالي«، 

، مــثــل الاســتــعــاضــة عــن مصطلح 
ّ

مــســتــقــل
الإعــمــار«  »إعـــادة  التالي« بمرحلة  »الــيــوم 
أو »إعادة البناء« أو »الفجر الفلسطيني« 
ــة«،  ــ ــنــــاء الأمــ الـــوطـــنـــي« أو »بــ »الـــبـــنـــاء  أو 
بــــدلًا مـــن الانـــجـــرار وراء لــغــة الـــعـــدو. هــذا 
ــه يتيح  ، لأنــ

ً
ــة ــيـ ــمّـ ــثـــر أهـ المــســتــوى هـــو الأكـ

ســرديّــتــهــم  صــيــاغــة  إعــــادة  للفلسطينيين 
وتــرتــيــب أولــويــاتــهــم بــعــيــداً مـــن المــفــاهــيــم 

التي يفرضها الاحتلال.
بل  لــلــتــواصــل،  د وسيلة  مُــجــرَّ اللغة  ليست 
أداة حاسمة في إدارة المعارك والصراعات، 
وفـــي صــيــاغــة الــوعــي الــجــمــاعــي. فــي عصر 
ــتـــبـــاه«، يــصــبــح الــتــحــكّــم في  »اقــتــصــاد الانـ
 لــلــتــأثــيــر في 

ً
الـــســـرديـــة والمــفــاهــيــم وســيــلــة

ــــرض الـــقـــبـــول ضــمــنــيــاً  الــــوعــــي الـــعـــالمـــي وفــ
بالواقع الميداني من دون مقاومة حقيقية. 
ــاء خـــطـــاب  ــنــ ــة إلــــــى بــ ــرز الــــحــــاجــ ــبــ ــذا، تــ ــ ــهـ ــ لـ
ــتــــجــــاوز المـــفـــاهـــيـــم   يــ

ّ
فــلــســطــيــنــي مـــســـتـــقـــل

ي لغة جديدة 
ّ
المفروضة. وتبن الإسرائيلية 

تتيح للفلسطينيين إعادة ترتيب الأولويات 
هو  المعرفية،  الهيمنة  ومــقــاومــة  الوطنية، 
في  حقيقي  انتصار  تحقيق  نحو  الطريق 
 اســتــمــرار 

ّ
ســـاحـــة الـــخـــطـــاب، حــتــى فـــي ظــــل

للعدو سياسياً وعسكرياً.   المادّية  الهيمنة 
الخروج من الهيمنة اللغوية الإسرائيلية 
ــب مـــنـــا تــــجــــاوز المـــقـــاومـــة الــلــغــويــة 

ّ
يــتــطــل

والخطابية، والانتقال من مُجرّد الامتناع 
إلــى صياغة  اســتــخــدام مصطلحاتهم  عــن 
الفلسطيني  الواقع  لغة وخطاب يعكسان 
للواقع  فلسطينية  رؤيــة  وتقديم  بــصــدق، 
التسميات  صياغة  تستوجب  والمستقبل 
والمفاهيم الراهنة وتعميمها في التعاطي 
مع الواقع. استخدام تعبيرات مثل »الفجر 

إرادة في  الأمـــة« يعكس  »بــنــاء  أو  التالي« 
يُعبّر   

ّ
أعــمــال وطــنــي مستقل رســـم جـــدول 

عن طموحات الشعب الفلسطيني، ويعيد 
التركيز في حقوقه، بدلًا من الانخراط في 

نقاشات مفروضة من العدو. 
ــــين والأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــين  ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ عــــــلــــــى الــ
ــيــــين الــفــلــســطــيــنــيــين مــســؤولــيــة  والإعــــلامــ
لتطوير مصطلحات تتوافق مع  مشتركة 
 
ً
البرنامج الوطني، لكن يبقى الأكثر أهمّية

ة أولًا، 
ّ
توحيد الجهود لوقف الإبادة في غز

قبل الدخول في أيّ نقاش حول المستقبل، 
يتضمّن  آخــر  عنوان  في  الخوض  د  فمُجرَّ
بالواقع  القبول  مباشر(  غير  )ولــو بشكل 

الراهن؛ الإبادة. 
ــلـــغـــة جـــــزء مــــن الــــصــــراع  ــراع عـــلـــى الـ ــ ــــصـ الـ
ــة  ــنـ ــمـ ــيـ ــهـ ــالـ ــي والــــــحــــــقــــــوقــــــي، فـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى المــفــاهــيــم لــيــســت قـــدراً 
خلال  مــن  مواجهتها  مكن 

ُ
ت بــل  محتوماً، 

ة. يجب على 
ّ
تبني لغة فلسطينية مستقل

مــفــاهــيــمَ  تــبــتــكــر  أن  الفلسطينية  ــب 
َ

ــخ
ُ
الــن

، تــعــيــد تــرتــيــب 
ً
ــدة ــ ــديـ ــ وأجـــــنـــــداتِ عـــمـــلٍ جـ

الأولويات بعيداً من لغة الاحتلال، وتفتح 
المعرفية  والمــقــاومــة  النقدي  للتفكير  آفــاقــاً 
الـــفـــعّـــالـــة، الـــتـــي تـــصـــوغ مــرجــعــيــاتٍ لفهم 
الــواقــع والــعــمــل الــســيــاســي فــي أحــلــك أيــام 

النضال الفلسطيني وأمرّها.
)أستاذة جامعية فلسطينية في الشارقة(

العقود  خــلال  عــن حالته  جــذريّــاً  تختلف 
المــاضــيــة، مــن جــهــة تــحــوّل مــركــزيــة صنع 
ــقـــرار فــيــه مـــن أوجـــــلان إلـــى قـــيـــادة أكــثــر  الـ
راديــكــالــيــة تــتــمــركــز فــي جــبــال قــنــديــل في 
ــشــكّــل 

ُ
 هـــذه الــقــيــادة ت

ّ
شــمــال الـــعـــراق، وأن

سياستها في إدارة الصراع مع تركيا من 
منظور إقليمي للحالة الكردية. والحقيقة 
تعدّد الأطراف لقوىً 

ُ
الثانية هي التأثير الم

إقليميةٍ ودوليةٍ في خيارات حزب العمّال 
الكردستاني. 

ـــضـــعـــف هـــاتـــان الــحــقــيــقــتــان، إلــــى حــدّ 
ُ
وت

السلام  إحــيــاء عملية  ــادة  إعـ فــرص  كبير، 
بين تركيا وحزب العمّال أو إطلاق عملية 
ــديـــدة. مـــع ذلــــك، يــســتــمــدّ الانــفــتــاح   جـ

ّ
حـــل

 المــســألــة 
ّ

الـــراهـــن لــلــتــحــالــف الــحــاكــم لـــحـــل
الــكــرديــة على تــحــوّلاتٍ مُهمّة طـــرأت على 
ــة الـــســـيـــاســـة الـــكـــرديـــة فــــي تــركــيــا،  ــالـ الـــحـ
حة في شمالي 

ّ
وعلى الحالة الكردية المسل

الثاني من  سورية والعراق، بعد النصف 
الأول في  التحوّل  ل 

ّ
الماضي. ويتمث العقد 

الــكــرديــة في  حقيقة أن الــحــالــة الــســيــاســة 
الداخل لم تستطع التعبير عن نفسها، ولا 
السياسية،  الحياة  فــي  حضورها  تعزيز 
 استمرار الصراع التركي مع حزب 

ّ
في ظل

في  الثاني  التحوّل  ل 
ّ
يتمث بينما  العمّال، 

الضعف الكبير الــذي مُني به تمردّ حزب 
العمّال ومشروعه في شمال سورية بفعل 
تقويض حضوره  فــي  التركية  الانــدفــاعــة 
فــي ســوريــة والــعــراق. أمّــا التحوّل الثالث 
ــدة بــشــأن  ــزايــ ــتــ ــكـــوك المــ ــل فــــي الـــشـ

ّ
فــيــتــمــث

الـــوجـــود الأمــيــركــي فــي ســوريــة  مستقبل 
والعراق، الذي لعب في السابق دور عامل 
 للطموحات الانفصالية الكردية 

ٍّ
قوي مُغذ

الانعطافة  إلى  النظر  ويُمكن  في سورية. 
الــتــركــيــة نــحــو الانــفــتــاح عــلــى الــنــظــام في 
ســــوريــــة عـــلـــى أنــــهــــا عــــامــــل آخـــــر ضــاغــط 
عــلــى المـــشـــروع الإقــلــيــمــي لـــحـــزب الــعــمّــال 

الكردستاني. 
 

ّ
وفي ضوء ذلك، يُمكن إدراج مبادرة الحل
في  أولًا  الأتــــراك،  القوميين  لزعيم  الجديد 
إطــــار الــديــنــامــيــكــيــات الــداخــلــيــة الــجــديــدة 
ــرأت عــلــى الــســيــاســة الــتــركــيــة بعد  الــتــي طــ
ية أخيراً، وعملية التليين 

ّ
الانتخابات المحل

اعات إنسانية« على توزيع المساعدات 
ّ
»فق

ه، 
ّ

ة، الــــذي ســتــتــولا
ّ
المـــزعـــوم فــي شــمــال غــــز

يقودها رجل  أمنية   
ٌ
ط، شــركــة

ّ
المخط وفــق 

أعمال إسرائيلي. في الأثناء، ورغم حديث 
ة، 

ّ
عن التخطيط لليوم التالي في قطاع غز

فــقــد امــتــنــع بلينكن عـــن الــتــوجّــه إلـــى رام 
الفلسطينية  الــقــيــادة  مـــع  لــلــتــبــاحــث  الــلــه 
ــة الـــيـــوم  ـ

ّ
ــط ــم الادّعـــــــــــاءات أن خـ ــ ــنــــاك، رغـ هــ

ة بعد 
ّ
التالي تلحظ وجوداً للسلطة في غز

الحرب، إذا انتهت هذه الحرب الأبدية، كما 
الصحافة  فــي  نتنياهو  منتقدو  يصفها 

الإسرائيلية.
قـــبـــل أســــابــــيــــع، وصــــــف بــلــيــنــكــن جــولــتــه 
السابقة العاشرة بأنها »الفرصة الأخيرة 
 تلك 

ّ
لـــوقـــف إطـــــلاق الــــنــــار«، وقــــد اســـتـــغـــل

على  نتنياهو  تعديلات  لتسويق  الجولة 
مــقــتــرحــات بـــايـــدن، مـــع تـــرديـــد أكـــذوبـــة أن 
فاق، وها 

ّ
»حماس« تعرقل التوصل إلى ات

هــو يــعــود زاعــمــاً أن الــظــروف مــهــيــأة بعد 
للتوصل  السنوار  يحيى  الشهيد  اغتيال 
إلـــى وقـــف إطــــلاق الـــنـــار )لــفــتــرة مــحــدودة 
عــــشــــرة أيــــــــام فـــــي مــــقــــابــــل إطــــــــلاق ســـــراح 
عـــدد مــحــدود مــن الـــرهـــائـــن(، والـــراجـــح أن 
يــعــتــرض( على  لــم يــوافــق )ولــــم  نتنياهو 
المــقــتــرح الــجــديــد، فــالأولــويــة لــديــه إلــحــاق 
ة، 

ّ
ــز مـــزيـــد مـــن الـــدمـــار فـــي شـــمـــال قـــطـــاع غــ

ــود مــــن يــبــقــى هــــنــــاك، وتــهــيــئــة  ــ  وجــ
ّ

ــل ــ وشــ
الــظــروف على الأرض بــصــورة حثيثة من 
أجــل الاســتــيــلاء على الــشــمــال، والــتــجــاوب 
بعودة  إسرائيلية  عائلة   700 طلبات  مــع 
الغزو الاستيطاني لهذا الجزء من القطاع، 
الــذي كــان يضمّ 400 ألــف نسمة تناقصت 
 مــن مائتي ألــف فــي ســيــاق حملة 

ّ
إلــى أقـــل

الإبـــــادة المــنــهــجــيــة. ولـــن تــعــيــق مـــا تسمّى 
الــشــركــة الأمــنــيــة دفـــع هـــؤلاء إلـــى المــغــادرة 
والتكدّس في وسط القطاع وجنوبه. هذا 
في وقت يزعم فيه بلينكن أن إدارة بلاده 
ها، 

ّ
لا توافق على إعادة احتلال القطاع، لكن

 
ّ

الــعــادة، توافق أخيراً، أو تغض وكما هي 
الــنــظــر عــمــا يــريــده نــتــنــيــاهــو، بــخــاصّــة أن 
أركـــان هــذه الإدارة على وشــك الانــصــراف 

في يناير/ كانون الثاني المقبل.
ة، 

ّ
ــع الــــكــــارثــــي فــــي غـــــز ــــال أن الــــوضــ ــــحـ والـ

ــتــــوحّــــش فــــي الــضــفــة  ــقـــمـــع المــ ــــلات الـ ــفـ ــ وانـ
ــان كــثــيــراً هــــذه الإدارة،  يـــؤرقـ الــغــربــيــة، لا 
الــتــي بــرهــنــت المـــــرّة تــلــو المـــــرّة أنــهــا أســـوأ 
القضية  التعامل مع  إدارة ديمقراطية في 
به صاحب  انشغل  ما  إن  إذ  الفلسطينية، 
ــذه، هو  الـــجـــولات المـــتـــكـــرّرة فـــي الــجــولــة هــ
عدم انفلات الأوضاع بما يتسبّب باندلاع 
ـــســـتـــدرَج إلــيــهــا 

ُ
ــة، ت ــلـ حــــرب كــبــيــرة وطـــويـ

)ظهيرة  السطور  كتابة هذه  أميركا. ومع 

الـــرافـــض  لــلــمــشــاركــة فــيــهــا. إذ إن المـــوقـــف 
احـــتـــلال الأرض وقــتــل الــشــعــب هـــو مــوقــف 
 لأنها 

ٌ
لا بــدّ وطــنــي، إلا أن وطنيته مــؤجّــلــة

ــى( إلا بــمــوقــف من 
ّ
ــســتــكــمَــل )ولا تــتــجــل

ُ
لا ت

الــشــعــب الــلــبــنــانــي نــفــســه، مــن دولـــتـــه، ومــن 
مؤسّساته الدستورية، ومن قوانينه، ومن 
مصلحته، ومن انتظامه السياسي في حال 
لم يكن هناك أيّ حرب. وفوق هذه وتلك، من 
امــتــداده فــي الإقــلــيــم، خصوصاً مــن ناحية 
عــروبــتــه. وهــنــا لـــبّ المــشــكــلــة الأســــاس حين 
التحرّر،  حركة   

َ
مشكلة بوصفها  انعكست 

بــاســتــكــمــال  ــة إلا  ــرّريــ ــحــ تــ ــكــــون  تــ ــتــــي لا  الــ
والداخلي  )الوطني(  الخارجي  المستويين 
)الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي(. وهـــي النقطة 
الــتــي وقــعــت فيها عــلــى مــســتــوى المــمــارســة 
ــرّر الـــعـــربـــيـــة فــي  ــتــــحــ مـــشـــاريـــع حــــركــــات الــ
السابق بأكملها، كما أنها المشكلة الأساس 

التي يقع حزب الله فيها منذ نشأته. 
إن فـــصـــل المــشــكــلــة الأولـــــــى الـــوطـــنـــيـــة عــن 
والاجتماعية  السياسية  الثانية  المشكلة 
ــة العلل، هــو مشكلة 

ّ
والاقــتــصــاديــة هــو عــل

المشاكل التي لا بدّ من طرق باب أسئلتها، 
وإلا فنكون قد استكملنا الانسداد، ويكون 
لوقف  الــيــوم  الــضــروري  السياسي  العمل 
الحرب، ولاستشراف ما يحمله في طيّاته 
من بذور تصور أوّلي لكيفية إدارة البلاد 
بعدها، لزوم ما لا يلزم. قد يبدو للبعض 
أن طروحاتٍ كهذه، والكلام حول ضرورة 
 الـــحـــرب 

ّ
ــل ــ الـــتـــفـــكـــيـــر فـــيـــهـــا الـــــيـــــوم، فــــي ظــ

الــشــامــلــة الـــتـــي نــعــيــش تـــداعـــيـــاتـــهـــا، غير 
ضرورية على النحو الذي قد تبدو عليه. 
الشعبوية  المــقــاربــة  إلا  تعكس  لا  أنــهــا  إلا 
ــى مــــا هــــو عــلــيــه  ــ ــلــــت الــــحــــال إلـ ــتـــي أوصــ الـ
اليوم، منذ ما قبل الحرب، وخلالها، وعلى 
ــح مـــن بــعــدهــا. فــتــأجــيــل هـــذا الــنــوع  ــ الأرجـ
لــأرض،  فقداناً  إلا  لا يعكس  الأسئلة  مــن 
فقداناً للحاضر، وفقداناً أيضاً للمستقبل 
تماماً كما فقدنا الماضي، لأن مواجهة أيّ 
عـــدو خــارجــي لا تــتــأسّــس ولا تتكامل إلا 
مــع مــوقــف ضـــروري مــن الــداخــل ينبع من 
رؤية لا يمكن اختصارها بمواجهة العدو 
ــراً، وإلا بــقــيــت انــعــكــاســاً  الـــخـــارجـــي حـــصـ
لمجموع انزلاقات يتحكّم العدو نفسه بها، 
وفي رأسها الانعطاب السياسي الداخلي 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ والــــنــــمــــوذج الاقــــتــــصــــادي والاجـ
والتفتيتي الداخلي الــذي لا يصبّ إلا في 

مصلحته.
)كاتب لبناني(

ف الإبـــادة، وهــو تغير واضــح في 
ّ
قبل توق

في  المنتصر  أن  ومــعــروف  ن. 
َ
عل

ُ
الم موقفها 

أيّ حرب يكتب التاريخ ويصوغ السردية، 
ــيــــات الــــحــــروب والــــصــــراعــــات في   أدبــ

ّ
لـــكـــن

منا أن القوّة عنصر 
ّ
العلوم الاجتماعية تعل

الــصــراع قد  مــتــحــوّل، وأن وعـــي الضحية 
د مــــن الانـــتـــصـــار الأخـــلاقـــي 

ّ
يـــحـــرم الــــجــــلا

لــو حــافــظ على  الــكــامــل، حتى  والسياسي 
السيطرة  والــســيــاســي.  العسكري  الــتــفــوّق 
اللغة والمفاهيم تشكّل بعداً أساسياً  على 
في هذه المعركة، وسرقة اللغة )كما سُرقت 

الجغرافيا( يُعدّ امتداداً لهذا الصراع.
التالي«،  »اليوم  التعامل مع مصطلح  في 
الخضوع  أولا،  مــســتــويــات:  ثــلاثــة  نــواجــه 
الـــكـــامـــل. فـــاســـتـــخـــدام المــصــطــلــح مـــن دون 
ظات أو مقاومة، وهو الأكثر خطورة 

ّ
تحف

ــاً،  ــكـــريـ ــاً وفـ ــاً لـــغـــويـ ــه يـــعـــكـــس خـــضـــوعـ ــ لأنــ
ــة. ثــانــيــا،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــنـــدة الإسـ وتــبــنــيــاً لـــأجـ
مضادة،  لغة  باستخدام  اللغوية  المقاومة 
ــوم الــتــالــي لــــلإبــــادة« أو »الــيــوم  ــيـ مــثــل »الـ
لتغيير  مــحــاولات  وهـــي  للنكبة«،  الــتــالــي 
تفسير الحدث من دون تغيير جــذري في 
الأولــويــات أو الاهــتــمــامــات. رغــم المقاومة، 
ــراً  ــاضـ ــلــــي حـ ــيــ ــرائــ يـــبـــقـــى المـــصـــطـــلـــح الإســ
فـــي هـــذه الــصــيــغ. ثــالــثــا، الإبـــــداع الــلــغــوي 
، عبر ابتكار لغة فلسطينية تعبّر 

ّ
المستقل

مــن منظور وطني  والمستقبل  الــواقــع  عــن 

المعارضة،  وأحـــزاب  الحاكم  التحالف  بــين 
ــتــــحــــوّلات المــســتــمــرّة  ــاً فــــي إطــــــار المــ ــيـ ــانـ وثـ
التركي  الــصــراع  مُحرّكات  على  تطرأ  التي 
مــع حـــزب الــعــمّــال الــكــردســتــانــي. وبالنظر 
إلــــى اســتــحــالــة عــــزل الـــعـــوامـــل الــخــارجــيــة 
ــراً فــي الــصــراع، فــإن الـــدول التي 

ّ
 مــؤث

ً
فــاعــلا

إيــران  العمّال مثل  لديها نفوذ على حــزب 
والولايات المتحدة يُمكن أن تستخدم هذا 
 الجديد، إذا ما 

ّ
النفوذ لإفشال مسار الحل

وجدت فيه تهديداً لدورها الإقليمي. سبق 
أن اســتــثــمــر الإيــرانــيــون فــي حـــزب الــعــمّــال 
ــي المــنــافــســة   ضـــغـــطٍ عــلــى تــركــيــا وفــ

َ
ورقــــــة

الإقليمية معها في سورية والعراق. كما أن 
الــولايــات المتحدة تــواصــل هــذا الاستثمار 
المحصّلة،  وفــي  مُــتــعــدّدة.  مستويات  على 
ـــيـــة ودولـــــيـــــة يــنــبــغــي 

ّ
ــنــــاك ظـــــــروف مـــحـــل هــ

توافرها لنجاح مسار كهذا. والأدوار التي 
ودول  المــتــحــدة  والــــولايــــات  ــران  ــ إيـ تلعبها 
ــراع، تـــزيـــد مـــن صــعــوبــة  المــنــطــقــة فـــي الــــصــ
إيجاد بيئة خارجية مناسبة لمسار سلام 

بين تركيا وحزب العمّال الكردستاني. 
)كاتب لبناني(

الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي(، كـــــان وزيــــــر الـــدفـــاع 
الإسرائيلي يوآف غالانت قد أكّد أن سائر 
الــتــجــهــيــزات تــمــت لــتــوجــيــه الــضــربــة إلــى 
إيران، وصدرت منه إشارة عسكرية لقواته 
 شيء جاهز، بانتظار إشارة 

ّ
تفيد بأن كل

»المستوى السياسي« للبدء. وربّما ينتظر 
إلــى واشنطن من  بلينكن  نتنياهو عــودة 
يراعي  الــرجــل لا  إن  يقال  جولته، حتى لا 

شكلياً مقتضيات التحالف مع واشنطن.
عــلــى أن إيــــران لــم تــكــن الــقــضــيــة الــوحــيــدة 
ــارع  الـــتـــي انـــشـــغـــل بـــهـــا بــلــيــنــكــن، فـــقـــد ســ
 أبــيــب إلـــى الـــريـــاض من 

ّ
لــلانــتــقــال مـــن تـــل

أجـــــل بـــحـــث فـــــرص الــتــطــبــيــع مــــع الــــقــــادة 
السعوديين، وكان بايدن )وأركــان إدارتــه( 
قد أبــدوا التزامهم مــرّة بعد مــرّة بتحقيق 
ل 

ّ
يمث وبــمــا  إســرائــيــلــي،  تطبيع ســعــودي 

إنجاز ترامب  يــوازي  الإدارة  لهذه  إنــجــازاً 
فـــي عــقــد الاتـــفـــاقـــات الإبــراهــيــمــيــة. ويقفز 
بــايــدن ورجــالــه عــن أن الــدولــة العبرية قد 
للاستيطان  مفتوحة  شهيتها  أن  برهنت 
 حرب الإبــادة وليس للسلام، وأنها 

ّ
ولشن

ــة إرهـــــــاب الـــدولـــة  ــارسـ ــمـ ــن مـ ــــورّع عــ ــتـ ــ لا تـ
ما جعل  واستعراضية،  منهجية  بصورة 
الرياض تعيد النظر في مشروع التطبيع، 
أو ترجئه إلى إشعار آخر، بيد أن الصلافة 
الأميركية لا تعرف حــدوداً، فبدلًا من لجم 
نتنياهو،  حكومة  لــدى  المتوحّشة  النزعة 
الكبيرة للتطبيع  الدولة الإسلامية  دعَى 

ُ
ت

ــــع هــــــذه الــــحــــكــــومــــة، وفــــــي هــــــذا الـــظـــرف  مـ
ــرّض فــــيــــه حـــكـــومـــة  ــعــ ــتــ ــذات، الــــــــذي تــ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ
العدل  ي 

َ
إدانـــاتٍ من محكمت إلــى  نتنياهو 

المتحدة  الأمــم  الدوليتين، ومن  والجنائية 
وســائــر وكــالاتــهــا. وبــــدلًا مــن أن تنصرف 
الإدارة الديمقراطية »التقدمية« إلى إحلال 
سلام عادل في المنطقة، فقد انصرفت إلى 
دعــم أشــدّ الاتــجــاهــات تطرّفاً فــي المجتمع 
الإسرائيلي، وتسعى خــلال ذلــك إلــى منح 
مكافأة كبرى لهذا التطرّف بإبرام تطبيع 
معه، من طرف دولة ذات مكانة كبيرة لدى 
مليارَي مسلم في العالم، وهي السعودية.

ويـــســـتـــرعـــي الانــــتــــبــــاه أنــــــه خــــــلال جـــولـــة 
بلينكن، وبالتزامن مع التصعيد الوحشي 
ــدّ بــيــروت ومناطق  ة، وضـ

ّ
ضـــدّ شــمــال غــــز

 مـــجـــمـــوعـــة بــريــكــس 
ّ
لــبــنــانــيــة عــــــــدّة، فـــــــإن

ــنــــد والـــصـــين  ــهــ )الـــــبـــــرازيـــــل وروســـــيـــــا والــ
ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا(، الـــتـــي اجــتــمــعــت فــي  وجــ
روسيا، قد أطلقت نداءً لوقف إطلاق النار 
ــذا الـــنـــداء  ة ولـــبـــنـــان، وبــتــوجــيــه هــ

ّ
ــز ــ فـــي غـ

والاكتفاء به، فإن البشرية »تثق« أن عالمنا 
ضي الأمر، كما 

ُ
قد بات متعدّد الأقطاب وق

لا تني هذه المجموعة تردّد في أدبياتها.
)كاتب من الأردن(

»اليوم التالي«... قراءة في لغة الإبادة

هجوم أنقرة 
وسياقاته الكردية والإقليمية

فُقاعات سياسية وإنسانية

ماذا بعد انتهاء الحرب؟

استخدم مصطلح 
»اليوم التالي« 

في الأيام الأولى 
للإبادة في غزّة 
لحجب حقيقة 

الإبادة المستمرّة 
وإسكاتها وتحويل 

الانتباه إلى ما بعدها

كان هجوم أنقرة 
اً دموياً على  ردَّ

مبادرة دولت بهشلي 
الداعية للإفراج 
عن أوجلان في 
مقابل حلّ حزبه 

وإنهاء تمرّده على 
الدولة التركية

الوضع الكارثي 
في غزّة، والقمع 

المتوحّش في 
الضفة، لا يؤرقان 

إدارةً أميركية برهنت 
أنها أسوأ إدارة 

ديمقراطية في 
التعامل مع قضية 

فلسطين

آراء

بشير البكر

الاحــتــال  تحت  الــواقــع  الفلسطيني  الشعب  حــيــاة  فــي  عــابــراً  أمـــراً  البطولة  ليست 
النكبة عام  إلــى آخــر منذ  تــراثــا، يــورّث من جيل  الإسرائيلي، بل هي مسألة باتت 
ما ارتخت القوس خرج أحد من بين الصفوف ليشدها، ويصوّب جيداً، 

ّ
1948، كل

العدو،  القوى مع  العزائم من جديد. ونظراً لانعدام موازين  لترتفع  السهم،  ويطلق 
الــوقــت، مرادفا   لمعادلة الــصــراع طويل الأمــد، وصـــارت، مع 

ً
حضرت البطولة رافــعــة

للتمسّك بالحق والدفاع عن الأرض حتى الشهادة، وعلى هذا اكتسب المقاتل في 
ح الذي يواجه زحف الاستيطان، رمزية أهّلته 

ّ
الميدان، والأسير وراء القضبان، والفا

بذلك وســام   
ّ

واســتــحــق والكبير،  الصغير  أهله وشعبه  وجـــدان  فــي  خــاصّــة  لمكانة 
التقدير والشجاعة.

 ومنذ أولى العمليات الفدائية مع انطاقة حركة فتح عام 1965، رسم المقاتل في 
 لم تهتزّ في عيون الــرأي العام، بما فيه العالمي، الــذي واكــب مراحل 

ً
الميدان صــورة

ر عن معركة، أو 
ّ
تطوّر الصراع مع إسرائيل، ذلك أنه لم يسجل على نفسه أنه تأخ

مواجهة وتضحية، وهناك شخصيات اقتربت بأعمالها من الأسطورية، ولا تخلو 
الشعب،  أو فئة من  المراحل، ولا يحتكرهم فصيل،  من هــؤلاء الأبطال مرحلة من 
ومن بين الحقائق المعروفة التنافس على أداء الواجب، وهذا أحد عناصر قوّة الرواية 
دمائها  وتــجــديــد  أعــلــى،  ذروة  إلــى  دائــمــة،  بــصــورة  الــثــورة  الفلسطينية، وتصعيد 

وأساليبها.
 

ّ
لا تقتصر البطولة على القادة العسكريين الذين تصدّروا الصفوف الأولى في كل
لت في مقاومة عامّة شاملة. هناك  مرحلة من المراحل، بل هي أحد المظاهر التي تأصَّ
الكثير من المعارك، وبــرز هــؤلاء في الأعــوام   في 

ً
مقاومون سجّلوا بطولاتٍ فردية

الماضية من بين صفوف الشباب حديثي السنّ في الضفة الغربية، الذين استشهد 
كثيرون منهم في معاركَ دفاعيةٍ التحاميةٍ. وعندما حملوا الساح كانوا يعرفون 
مسبقا أنهم ذاهبون إلى مصير، لن يصبحوا فيه أرقاما، بل ستكتب أسماؤهم في 
ما سقط واحد، هناك من سوف يتقدّم 

ّ
 الملحمة الفلسطينية المفتوحة، وأنه كل

ّ
سجل

النكبة، وهــو في تعاظم مستمرّ. ورغم  عــام  ليملأ مكانه، وهــذا نهج تواصل منذ 
ما هدأت 

ّ
حروب التدمير والإبــادة، فإن نسل المقاومين الفلسطينيين لم ينقطع، وكل

، وبرز أبطال جدد، يكملون الطريق الطويل.
ً
النار عادت لتزداد اشتعالا

الــدفــاع عــن الأرض والــكــرامــة، والتضحية  رمــزيــة المــحــارب الفلسطيني فــي صميم 
، والثبات في وطن الآباء والأجداد، لا يدرك جوهرها أولئك 

ّ
من أجل استعادة الحق

 منها بالإعاء من شأن الهزيمة وإشاعة الإحباط 
ّ
الذين يحاولون تبخيسها والحط

ه 
ّ
والضعف أمام القوة. ويحسب أصحاب هذا التوجّه أن تجريد الفلسطيني من حق

للهزيمة،  المهزومين والمروّجين  ي ويبرّر عجزَ 
ّ
الذي يغط المقاومة والبطولة، هو  في 

يدمّروا  والمسلسات كي  والسينما  الإعــام  في  موازنات ضخمة  فون 
ّ
يوظ ولذلك 

هم لم تنجح الوصفة حتى الآن، رغم أن آلة الدمار 
ّ
 المقاوم، ولكن لسوء حظ

َ
صورة

 من أجل قتل الإحساس بالمقاومة، ولذلك هدمت البيوت 
ً
ر وسيلة

ّ
الإسرائيلية لم توف

ين في قطاع غزّة. 
َ
أكثر من مليون الحقول، وشــرّدت  والمــدارس والمشافي وأحرقت 

 التي من الصعب أن تنكسر، وهذا منطق 
ّ

والثابت أنه يغيب عن بال هؤلاء قوّة الحق
التاريخ، الذي أثبت على الــدوام أنّ الحق فوق القوّة، رغم أن الطريق إلى ذلك طويل 

ويزداد صعوبة.
فقون 

ّ
وا يت

ّ
هم ظل

ّ
اختلف الفلسطينيون خال مسيرتهم الكفاحية في أمور عدّة، لكن

 من رفع لواءهما حاز على الإجماع 
ّ

ين، المقاومة والتحرير، وكل
َ
ين أساسيت

َ
في مسألت

ة، بغض النظر عن انتمائه السياسي، أو التضحيات 
ّ
والرمزية من فئات الشعب كاف

ب التي قادت العمل الوطني هذا الدرس، وعملت 
َ
خ

ُ
بة من ذلك، وقد استوعبت الن

ّ
المترت

به بأمانة منذ جيل الشعلة الأولى حتى الوقت الراهن.

حمّور زيادة

حة والدعم السريع والأجهزة الأمنية الأخرى أن 
ّ
»كان لزاما علينا في القوات المسل

خذ الخطوات التي تحفظ مسار ثورة ديسمبر/ كانون الأول 
ّ
نستشعر الخطر، ونت

المجيدة، حتى بلوغ أهدافها النهائية في الوصول لدولة مدنية كاملة عبر انتخابات 
قدّم  الكلمات  بهذه  الآتـــي...«.  تقرّر  الثورة  ولتصحيح مسار  عليه،  ونزيهة.  حــرّة 
الأول  تشرين  أكتوبر/   25 لانقاب  الأول  البيان  البرهان  الفتاح  عبد  أول  الفريق 
السيادة ومجلس   مجلس 

َّ
المدنية، وحــل القوى  الشراكة مع  )2021(، فأعلن فضّ 

إزالــة تمكين نظام 30 يونيو/  الــولايــات، وتجميد عمل لجنة  الـــوزراء، وإعفاء ولاة 
حزيران )نظام الرئيس الأسبق عمر البشير والحركة الإسامية(.

الجميع. مــوّل نائب  أمــام  ل الانقاب 
ّ
مثل حرب 15 إبريل/ نيسان )2023(، تشك

حمدان  محمد  الفريق  السريع،  الدعم  قــوات  قائد  وقتها،  السيادة  مجلس  رئيس 
ي العدل 

َ
دقلو )حميدتي(، اعتصاما كرنفاليا حشدت له الحركة الإسامية، وحركت

والمساواة )بقيادة جبريل إبراهيم وزير المالية(، وحركة تحرير السودان )بقيادة 
أركو مني مناوي حاكم إقليم دارفور(، بمعاونة مدير المؤسّسة السودانية للمعادن، 
وغيرها من جماعات من أنصارهم، قبالة القصر الجمهوري بالخرطوم. وطالب 
 حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية، وهتفوا للحكم العسكري. في 

ّ
المعتصمون بحل

الوقت نفسه، كان الناظر سيد محمد الأمين ترك، أحد أكثر زعماء القبائل في شرق 
داً 

ّ
مؤك الحكومة،   

ّ
بحل مطالبا  الرئيس،  بورتسودان  ميناء  يغلق  أهمّية،  السودان 

أن »الثوار هم من أتوا بالبرهان، وحميدتي هو من كان حــارسَ الثورة بجيشه«. 
في تلك الأيــام، أصيب مقدّمو البرامج التلفزيونية بالدهشة وهم يحاورون وزير 
 حكومة هو عضو فيها، وتكوين حكومة با محاصصات 

ّ
المالية، الذي يطالب بحل

حزبية، شريطة عدم المساس بحصّة مجموعته التي تبلغ 25% من هياكل السلطة 
ر الاعتصام الكرنفالي، 

ّ
ذ قائدا الجيش و»الدعم السريع« انقابهما. وتبخ

ّ
)!( ثمّ نف

 لانقاب على الحكومة المدنية الانتقالية.
ٌ
 رافضة

ٌ
لتملأ الشوارع ماييٌن غاضبة

لت  واجه المجلس العسكري الجديد الجماهير بالرصاص والقمع الوحشي. وسجَّ
ذلك  ينكر  العسكري  المجلس  اعتداء جنسي. وكالعادة، كان  عــدّة حــالات  تقارير 
ه. بل اتهم في رسالة لمجلس الأمن المتظاهرين بالإرهاب ومهاجمة قوات الأمن 

ّ
كل

والاعتداء على مقارّها. وقعت عدّة مذابح في مواجهة القوات الأمنية للمتظاهرين؛ 
ما حُلما.

ّ
شهداء، مدنيون، لم يحملوا ساحا إن

لكنّ الانقاب لم يتراجع، حتى مع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، 
ه، ليضمن الاعتراف بشرعية 

ّ
البرهان بفك الفريق أول  التجميد الذي يطالب  وهو 

ة مشاريع المساعدات التي 
ّ
حكمه منذ أكتوبر 2021. وأوقفت المؤسّسات الدولية كاف

شرعت فيها بعد تكوين الحكومة المدنية. واحتجّ وزير المالية الذي لم يغادر منصبَه 
بعدما شارك في الانقاب على زمائه وعلى الحكم المدني، واتهم المؤسّسات الدولية 
العسكري  النظام  مع  الدعم  مشاريع   

َ
تنفيذ رفضها  واعتبر  المعونات،  بتسييس 

 في الشأن السوداني الداخلي. وأعلنت الولايات المتحدة عقوبات على 
ً
ا

ّ
الجديد تدخ

شرطة الاحتياطي المركزي لاتهامها بالعنف المفرط تجاه المدنيين.
الكرامة«، وهو الاسم  اليوم في »معركة  هذه الأطــراف نفسها من تقاتل بعضها 
الذي أطلقته الحركة الإسامية على الحرب، كما كانت تطلقه على مواكبها المندّدة 
تنفيذ  في  الذين شاركوا  جنوده،  السريع«  »الدعم  قائد  ووزع  الانتقالي.  بالحكم 
انــقــاب أكــتــوبــر )2021(، ثــمّ فــي قمع المــدنــيــين فــي شـــوارع الــخــرطــوم، فــي أنحاء 
ــون الــرعــب والـــدمـــار. يــحــوّل قــائــد »الــدعــم الــســريــع«، فــي صــراعــه مع 

ّ
الــســودان يــبــث

حلفاء الأمــس، ولايــة الجزيرة في وســط الــســودان دارفــور جديدة. فتقتحم قواته 
منهم  المحظوظين  تجبر  ثــمّ  وإذلالــهــم،  قتلهم  في  ن 

ّ
وتتفن المواطنين،  لتذبح  القرى 

 
ً
آمنة ت 

ّ
ظل لقرى  همجي  اجتياح  عمليات  ممتلكاتهم.  وتنهب  عنها،  النزوح  على 

مئات الأعوام، تزرع خيرها في صمت وتشكو حالها للزرع. عملية تهجير قسري 
وإبادة جماعية جديدة يقوم بها محمد حمدان دقلو )حميدتي(، ليست في غرب 
الحكومة والجيش، بل  المــرّة لا يرتكبها بحماية  الــســودان، ولكن في وسطه. هذه 
الجيش مدنيين يعتبرهم مؤيّدين لحميدتي. وكما دارفور،  للمرّة الأولى يقصف 

لن يغفر أهل الجزيرة.

بيار عقيقي

دائما ما يكون هناك أفراد منتفعون من الحروب والمصاعب، أو أغبياء إلى درجة 
التفاهة. وفي حالة العدوان الإسرائيلي على لبنان، هناك كثيرون منهم. هناك من 
يحاول استغال إنذارات الإخاء التي يصدرها جيش الاحتال في مناطق لبنانية 
عدة، فيصدر إنذارات مماثلة عبر إجراء اتصال بأحد المواطنين، مثيراً الذعر في 
ية الداعية إلى إخاء 

ّ
قلوب الناس. وهو ما شهدناه أخيراً مع تزايد الاتصالات المحل

السلوكات  هــذه  مثل  ر  فسَّ
ُ
وت الإسرائيلي.  الــعــدوان  يطاولها  لم  أماكن  في  المنازل 

بمعانٍ عدّة، مثل السخرية أو السرقة بعد إفراغ البيوت من أهاليها. في السياق، 
 منذ الأول من 

ّ
 بــالإخــاء على الأقـــل

ً
الــقــوى الأمنية بحصول 288 اتــصــالا أفـــادت 

أكتوبر/ تشرين الأول الحالي وحتى الأربعاء الماضي.
صلين والــداعــين لــإخــاء فــي الــداخــل 

ّ
لا أحــد يـــدري مــا الـــذي يـــدور فــي عــقــول المت

آخــرون  أفــراد  السجون ولفترات طويلة.  الــضــروري زجّهم في  لكن من  اللبناني، 
والمواقع  الواتساب  لبنان، وهم مجموعات  الإسرائيلي على  العدوان  ينتفعون من 
 مساء بالحديث عــن بطولات 

ّ
أواخـــر كــل ون فــي 

ّ
الــذيــن دائــمــا مــا يطل الإلكترونية، 

الــعــدوان سينتهي في  بــأن  انطباعا  لبنان، وهــو ما يثير  الــحــدود مع  وهمية على 
غضون ساعات، وأن الاحتال سيندحر. ما الذي يحصل؟ ... في اليوم التالي، لا 

ه خال الليلة السابقة. 
ّ
يجد أحد حقيقة واحدة في ما قيل كل

 مقاومة 
ّ

ومثل هذه الأنباء المزدانة بعبارات دينية تثير الإحباط أكثر ممّا تدعم حق
الله، علي  لحزب  التابعة  المنار،  قناة  تطرّق مراسل  السياق نفسه  الاحتال. وفي 
شعيب، في قناته عبر منصّة تليغرام، إلى هذه الأنباء، طالبا الابتعاد عن البطولات 

الوهمية التي تضرّ المقاومة، وفقا له.
 تهجير أكثر من 1.3 

َ
الذين ينتهزون فرصة وأيضا وأيضا، هناك الاستغاليون 

الإيــواء، وتصويرهم وهم يقدّمون المساعدات  إلى مراكز  ق 
ّ
للتدف مليون شخص، 

للناس، طبعا من دون تجاهل أيّ تفصيل مرتبط بارتدائهم أزياءَ من صنع ماركة 
وكتابة  الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع  فــي  لوضعها  الحصول على صــورة  أو  مــا، 
ي »حبّ« و»لبنان« كفيلة 

َ
تعليق من قبيل »بحبّك يا لبنان«، لأن ماركة الثياب وكلمت

الصورة  المهجّرون فمتروكون حتى موعد  أمّا  لهؤلاء.  الرصيد المصرفي  بزيادة 
قبلة.

ُ
الم

د تفاصيل صغيرة، يتناسى أن  لمن يعتقد أن مثل هذه القصص الصغيرة مُجرَّ
أمثال قصصنا  أنتج  الذي  اللبناني  والمجتمع  الكاملة.  الصورة  التفاصيل تصنع 
 
ً
الصغيرة، في حاجة إلى حرب داخلية للخروج بمجتمع ذي عقلية مغايرة، تبدأ أولا
صال من أحد السخفاء بغرض إخاء مبنىً واحد، وتمر في 

ّ
في عدم حصول ات

استخدام طريقة تقنية ما لوقف مجموعات واتساب ومنصّات إلكترونية هدفها 
استخدام  منع  إلى حدّ  بأخبار غير صحيحة، وتصل  واستغالهم  الناس  إيهام 
ه واجب لصياغة مجتمع 

ّ
ي الأمــوال. ذلك كل

ّ
 للترويج الذاتي وتلق

ً
»فعل الخير« أداة

العدوان  ه في حال استمرّ 
ّ
مــوزون، لا مجتمع قائم على »ترند«، بما يوحي وكأن

لأنها   
ّ

المساعدات ستخف توزيع  فإن صور   ،
ً
طويلة  

ً
فترة لبنان  على  الإسرائيلي 

رة« بين المؤثرين أو النافذين في وسائل التواصل الاجتماعي.
ّ
»غير مؤث

ه في خانة، والحديث عن سياسيّي لبنان في خانة أخرى. لمن يريد تعذيب 
ّ
ذلك كل

التفاهة  كــمّ  وســيــرى  فقط،  واحـــداً  تلفزيونيا  سياسيا  برنامجا  ليشاهد  نفسه، 
د، وهم يبحثون في كيفية استثمار اللحظة  في عيونهم وكامهم. شعبهم مُشرَّ
لانتخاب رئيس أو تمتين مواقعهم السياسية، أو تبادل اتهامات يخجل أولاد في 
د التفكير فيها، وكأنّ الاعتداءات الإسرائيلية لا تحصل  بدايات عمرهم من مُجرَّ

قربنا، بل في باد بعيدة آلاف الكيلومترات عن لبنان.
التاريخ كتابات عن لبنان القوي الصامد بجبله وناسه، وأنه  تخيّلوا أن في كتب 
 لشعوب الشرق الأوســط، الذين تناغموا في جباله ووديانه، ثمّ وجد 

ً
ل ملجأ

ّ
شك

رين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبكام 
ّ
نفسه يقاتل الاحتال بصورة لمؤث

لسياسي أغبى من مفهوم الغباء، وباتصال كاذب لسخيف يطلب فيه إخاء منزل 
ما، لإشباع سخفه فقط... تخيّلوا فقط.

عن رمزية المقاوم الفلسطيني الانقلاب الذي أحرق كلّ شيء

منتفعون في لبنان
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آراء

حسن نافعة

الشديد  عــــداءه  نتنياهو  بنيامين  يُــخــفِ  لــم 
لإيــــران مــنــذ الــلــحــظــة الــتــي جــلــس فــيــهــا على 
مقعد رئيس الوزراء للمرّة الأولى عام 1996، 
أن  إلــى  الــعــداء يتصاعد تدريجياً  وراح هــذا 
النظام  تغيير  أن  مــفــادهــا  قناعة  إلــى  وصــل 
 الــوحــيــد الـــذي يمكن أن 

ّ
الإيـــرانـــي بـــات الــحــل

ــاً. لــــذا يمكن  ــمــ ــيـــل أمـــانـــاً دائــ يــضــمــن لإســـرائـ
بــات يؤمن إيماناً لا يتزعزع بأن  ــه 

ّ
إن الــقــول 

إيران تشكّل تهديداً وجودياً، ليس بالنسبة 
للمشروع  بالنسبة  ــمــا 

ّ
وإن فــحــســب،  للكيان 

الصهيوني ككل، وذلك لأسباب عدّة أهمّها:
أولًا، أنـــهـــا تــمــلــك بــرنــامــجــاً نـــوويـــاً طــمــوحــاً 
يتيح لها استيعاب المعرفة العلمية والخبرة 
التكنولوجية اللازمتين لإنتاج سلاح نووي، 
وهـــو مـــا لا يــنــبــغــي لإســرائــيــل أن تــســمــح به 
مــطــلــقــاً، خـــصـــوصـــاً أن ســيــاســتــهــا فــــي هـــذا 
 
ً
 محتكرة

ّ
المجال تعكس إصرارها على أن تظل

ــنـــووي فـــي المــنــطــقــة، وألا  صــنــاعــة الـــســـلاح الـ
إذا  تسمح لأيّ دولــة أخــرى فيها، خصوصاً 
 
ً
 أو مــعــاديــة

ً
ة

ّ
 مستقل

ً
تــمــارس ســيــاســة كــانــت 

للولايات المتحدة، لا بالحصول على السلاح 
ــوارد الــذاتــيــة التي  ــ الـــنـــووي، ولا بــامــتــلاك المـ

تسمح لها بصناعته.
ثــانــيــا، أنــهــا تمتلك أيــضــاً بــرنــامــجــاً ضخماً 
بأنواعها،  ــرات  ــســيَّ

ُ
والم الــصــواريــخ  لتصنيع 

بــمــا فـــي ذلــــك الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة فــرط 
ــرات المــتــطــوّرة. ومـــن شــأن  ــســيَّ

ُ
الــصــوتــيــة، والم

بــرنــامــج عــلــى هـــذه الــشــاكــلــة أن يحيل إيـــران 
 مواجهةٍ مع إسرائيل، رغم بعد المسافة 

َ
دولة

بين البلدين.
ثالثا، لدى إيران حلفاءَ في المنطقة، بعضهم 
ــوار الــجــغــرافــي المــبــاشــر لإســرائــيــل،  ــجـ فـــي الـ
المقاومة  فــي لبنان وحــركــات  الله  مثل حــزب 
ة، وتربطها 

ّ
حة في قطاع غز

ّ
الفلسطينية المسل

 
ٌ
متينة  

ٌ
ومصلحية  

ٌ
أيديولوجية  

ٌ
روابـــط بهم 

بمقدورها  أن  الــثــقــة، خــصــوصــاً  عــلــى  تبعث 
لهم  فــتــحــت  إذا  أقـــويـــاءَ  شـــركـــاءَ  تحيلهم  أن 
خــزائــنــهــا مـــن الـــســـلاح. ولأنـــهـــم فــاعــلــون من 
ع 

ّ
التمت الحلفاء  الــدول، فبمقدور هــؤلاء  غير 

بهامش من الحركة قد لا يكون متاحاً للدول 
 
ً
 إضــافــيــة

ً
نــفــســهــا، وهــــو مـــا قـــد يــشــكّــل مـــيـــزة

يمكن لإيران أن تستفيد منها عند الضرورة. 
لمواجهة ما تشكّله إيران من تهديد وجودي 
 
ً
بالنسبة لإسرائيل، اعتمد نتنياهو سياسة
الحدَّ  الأول  بُعدها  استهدف  الأبعاد،   

َ
ثلاثية

 لعرقلة 
َ

مـــن قـــــدرات إيـــــران الـــذاتـــيـــة، والـــعـــمـــل
برنامجيها النووي والصاروخي. واستهدف 
 نفوذها في المنطقة، 

َ
بُعدها الثاني محاصرة

ســـواء مــن خـــلال الــبــحــث عــن حــلــفــاء جـــدد أو 
بة من توسّع 

ّ
بالعمل على زيادة التكلفة المترت

هـــذا الــنــفــوذ. واســتــهــدف بُــعــدهــا الــثــالــث جــرّ 
إلــى مواجهة عسكرية مع  المتحدة  الــولايــات 
إيــران، سواء من خلال المشاركة مع إسرائيل 
ــة لمـــؤسّـــســـاتـــهـــا  ــمـ ــة قـــاصـ ــربــ ــيـــه ضــ فــــي تـــوجـ
الـــنـــوويـــة والـــصـــاروخـــيـــة، أو الــتــصــريــح لها 
بالعمل المنفرد ضدّ إيران ومدّها بالوسائل 
الـــتـــي تــضــمــن فــعــالــيــة الــضــربــة الـــتـــي تــنــوي 
بــهــا، ونجاحها فــي تحقيق الأهـــداف  الــقــيــام 

المرجوة منها.
ــــذت إســـرائـــيـــل 

ّ
ــف لـــلـــحـــدّ مــــن قـــــــدرات إيــــــــران، نــ

مـــئـــات الــعــمــلــيــات الـــســـرّيـــة الـــتـــي اســتــهــدفــت 
في  حسّاسةٍ  مــواقــعَ  يُشغلون  علماء  اغتيال 
المـــؤسّـــســـات الــنــوويــة والــدفــاعــيــة الإيــرانــيــة، 

أجهزة  لتعطيل  سيبرانية  هجمات   
ّ
شــن أو 

ــزة الـــطـــرد  ــ ــهـ ــ ـــل أجـ
ّ
الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر الــــتــــي تـــشـــغ

ــرى لها  المــركــزيــة أو أيَّ مــنــشــآت حــيــويــة أخــ
صلة بالبرنامجين النووي والصاروخي، أو 
 إيــران 

َ
 تكشف خــطــط

َ
الاســتــيــلاء على وثــائــق

ــان من  الــســرّيــة فـــي هــذيــن المـــجـــالـــين... إلــــخ. كـ
أبرز العمليات التي حظيت بتغطية إعلامية 
زادة،  فــخــري  اغــتــيــال محسن  واســعــة عملية 
رئيس برنامج الأسلحة النووية، في طهران 
)27 /11/ 2020(، وعملية غرس فيروس في 
جهاز كمبيوتر يتحكّم في عمل أجهزة الطرد 
ب عنها 

ّ
المركزي في محطة نطنز النووية، ترت

ــام 2010،  تــعــطــيــل ألــــف مـــن هــــذه الأجـــهـــزة عــ
باهرة  عملية سطو  بتدبير  المــوســاد  وقــيــام 
عام 2018، تمكّن خلالها من سرقة كمّ هائل 
النووي  البرنامج  تخصّ  التي  الــوثــائــق  مــن 
الإيــــرانــــي مـــن مـــســـتـــودع ســـــرّي فـــي طـــهـــران، 
ــهــا تــقــع فــي 50 ألـــف صــفــحــة وتشمل 

ّ
قــيــل إن

المــذكّــرات ومقاطع  مــن  163 قرصاً مضغوطاً 
الفيديو. وقد حاولت إسرائيل استخدام هذه 
 لدى إيران برنامجاً سرّياً 

ّ
الوثائق لإثبات أن

وكالة  عنه  تعلم  لا  النووية  الأسلحة  لصنع 
الطاقة النووية شيئاً. غير أن نجاح إسرائيل 

في هذا الصعيد كان محدوداً. 
وللحدّ من تمدّد النفوذ الايراني في المنطقة، 
ــت إســرائــيــل مــئــات الــهــجــمــات عــلــى سفن 

ّ
شــن

إيـــرانـــيـــة تــحــمــل إمــــــــدادات نـــفـــطٍ لـــســـوريـــة أو 
لفصائل   

ً
هة موجَّ  

ً
أسلحة حملها  في  يشتبه 

المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة أو لــحــزب الـــلـــه، كما 
ــلـــى عـــنـــاصـــر مــن  ــــت غــــــــارات مـــبـــاشـــرة عـ

ّ
ــن شــ

 من العراق 
ٍّ

الحرس الثوري الإيراني داخل كل
 حـــروب 

ّ
ــردّد فـــي شــــن ــتــ وســــوريــــة، بـــل ولــــم تــ

ــران في  ــ كــبــرى عــلــى مـــن تــعــتــبــرهــم حــلــفــاء إيـ
ــتــهــا عــلــى حــزب 

ّ
المــنــطــقــة، كــالــحــرب الــتــي شــن

الــتــي  الــــحــــروب  عـــــام 2006، وســلــســلــة  الـــلـــه 
الفلسطينية  المــقــاومــة  فصائل  على  تها 

ّ
شن

و2021...  و2014،  و2012،   ،2009  /2008 فــي 
إلــــخ. وتــمــكّــنــت فــي الــوقــت نــفــســه، بمساعدة 
وضغوط أميركية، من حمل عدّة دول عربية 
على تطييع علاقاتها معها رسمياً، بدعوى 
المنطقة  إيــران تشكّل خطراً مشتركاً على  أن 
ــتــــعــــاون بــين  بـــأســـرهـــا يـــســـتـــدعـــي تـــوثـــيـــق الــ
نجاحها  أن  غير  العربية.  والـــدول  إســرائــيــل 
ــاً،  ــان مـــــحـــــدوداً أيـــضـ ــ ــذا الـــصـــعـــيـــد كــ ــ ــلـــى هــ عـ
بــدلــيــل فــشــلــهــا فـــي إلـــحـــاق الــهــزيــمــة بــحــزب 
الــلــه فــي حـــرب 2006، أو حــتــى فــي إضــعــافــه، 
ــكّــــن »حـــــمـــــاس« مــــن تــخــطــيــط وتــنــفــيــذ  وتــــمــ

 
ً
هزيمة بإسرائيل   

ً
ملحقة الأقصى«  »طوفان 

 كُـــبـــرى، رغـــم سلسلة الــحــروب 
ً
اســتــراتــيــجــيــة

مــن 2008  الــفــتــرة  تها عليها خـــلال 
ّ
الــتــي شن

المقاومة  فصائل  وصــمــود   ،2022 عــام  حتى 
الإســرائــيــلــيــة  الــحــرب  ــة  آلـ ــام  أمــ الفلسطينية 
أكثر من عام كامل، وذلــك في أطــول مواجهة 

ح مع إسرائيل.
ّ
عرفها تاريخ الصراع المسل

وبــالــنــســبــة لمـــحـــاولات إســرائــيــل الــرامــيــة إلــى 
ــرّ الــــولايــــات المــتــحــدة لــلــدخــول فـــي صـــدام  جــ
ـــح مــــع إيـــــــــران، فـــيـــلاحـــظ أن نــتــنــيــاهــو 

ّ
ــل مـــسـ

ــا بــعــدم  ــامـ  ذريـــعـــاً فـــي إقـــنـــاع أوبـ
ً
فــشــل فــشــلا

بالبرنامج  الخاصّة  الاتفاقية  على  التوقيع 
ــنــــووي الإيــــرانــــي عــــام 2015. صــحــيــح أنــه  الــ
نــجــح مـــع تـــرامـــب الـــــذي تــمــكّــن مـــن إقــنــاعــه، 
ليس بالانسحاب من هذه الاتفاقية فحسب، 
ما بفرض عقوبات شاملة على إيران في 

ّ
وإن

الوقت نفسه. وربّما يكون قد لعب دوراً مهمّاً 
فـــي إفـــشـــال خــطــط بـــايـــدن فـــي بـــدايـــة ولايــتــه 
ه 

ّ
إيــران، لكن النووي مع  إلــى الاتفاق  للعودة 

إلــى جرّ  الرامية  عــن محاولاته   بعد 
َّ

لــم يكف
الولايات المتحدة للدخول في صدام عسكري 
 ما نجم 

ّ
مباشر مع إيــران، خصوصاً في ظل

أدّت إلى  عن »طوفان الأقصى« من تفاعلات 
ــيـــركـــي في  تــكــثــيــف الــــوجــــود الــعــســكــري الأمـ
المنطقة، وما زال يأمل أن يتمكّن من تحقيق 
ية من 

ّ
هــذا الــهــدف، ســواء خــلال الفترة المتبق

ولايــة بايدن أو في بداية ولايــة ترامب الذي 
الرئاسية  الانتخابات  في  فــوزه  على  يراهن 
الــقــادمــة، بــل ويــســعــى لمــســاعــدتــه بــالــوســائــل 

ها.
ّ
المتاحة كل

لاستفزاز   
ً
كبيرة جــهــوداً  نتنياهو  بــذل  فقد 

إيــــران لــلــدخــول فــي صــــدام عــســكــري مباشر 
ــران الــواضــح  مــع إســرائــيــل، ورغـــم حـــرص إيــ
الــدخــول في مثل هــذه المواجهة  ب 

ّ
على تجن

ــرّتـــين  ـــــــه نـــجـــح مـ
ّ
 أن

ّ
واضــــحــــة الأهـــــــــــداف، إلا

الأولـــى  الــهــدف.  هـــذا  فــي تحقيق  متتاليتين 
حـــين أمـــر جــيــشــه بـــالإغـــارة عــلــى القنصلية 
أدّى  ما   ،)2024 /4/ 1( الإيرانية في دمشق 
إلى تدميرها وقتل 16 شخصاً معظمهم من 
الضبّاط الكبار في الحرس الثوري الإيراني. 
والــثــانــيــة حـــين أمـــر بتنفيذ عــمــلــيــة اغــتــيــال 
إســمــاعــيــل هــنــيّــة، رئــيــس المــكــتــب السياسي 
الإيرانية  العاصمة  قلب  في  لحركة حماس، 
)31 /7/ 2024(، أثناء وجــوده هناك بدعوة 
رسمية من إيران للمشاركة في حفل تنصيب 
رئيسها المنتخب حديثاً مسعود بزشكيان. 
أن  إلا  الهجومين،  إيـــران ردّت على  أن  ورغــم 

ردّها في الحالتين جاء مختلفاً تماماً، سواء 
من ناحية الشكل أو المضمون، فقد جاء ردّها 
فقط  أســبــوعــين  بعد  القنصلية  حـــادث  على 
اســتــعــراضــيــاً، اقــتــصــر عــلــى مــحــاولــة إثــبــات 
إلــى إسرائيل من دون  الوصول  القدرة على 
تعمّد إيقاع الأذى بها، أمّا ردّها على اغتيال 
ر ما يقرب من شهرين، فقد 

ّ
هنيّة، الذي تأخ

جــاء مــؤلمــاً، وربّــمــا مــا كــان لــه أن يحصل إلا 
 من 

ٍّ
بــهــذا الــقــدر مــن الــجــدّيــة لــولا اغــتــيــال كــل

الأمــــين الـــعـــام لــحــزب الـــلـــه، حــســن نــصــر الــلــه 
والـــجـــنـــرال الإيــــرانــــي عـــبّـــاس نــيــلــفــروشــان، 
 لــو كانت 

ً
بــل وربّــمــا مــا كـــان ليحصل أصـــلا

قيل  التي  الأميركية  الدبلوماسية  الجهود 
إنــهــا تستهدف الــتــوصّــل إلـــى وقـــف لإطــلاق 
ة قــد أثــمــرت، مــا يــؤكّــد بالدليل 

ّ
الــنــار فــي غـــز

ــى لــو أمكنها 
ّ
الــقــاطــع أن إيــــران كــانــت تــتــمــن

ــب هــــذا الـــــردّ رغــــم إحــســاســهــا الــعــمــيــق 
ّ
تــجــن

بـــأن اغــتــيــال هــنــيّــة فــي طــهــران شــكّــل خدشاً 
لسيادتها  انتهاكاً  ولــيــس  أيــضــاً،  لكرامتها 
فـــحـــســـب. ورغـــــــم أن الــــضــــربــــة المــــؤلمــــة الــتــي 
 ردّاً على عدوان 

ً
وجّهتها إيران جاءت أصلا

إسرائيلي يستحيل تجاهله، إلا أن نتنياهو 
أكّــد أنه سيردّ عليها، في إصــرار واضــح من 
جانبه على جرّ إدارة بايدن للدخول معه في 
أنه  إيـــران، خصوصاً  حة ضــدّ 

ّ
مواجهة مسل

الضربة  بــهــذه  يــقــوم  أن  ستبعَد 
ُ
الم مــن  ليس 

المقبل،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين   5 يــوم  قبل 
مــوعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأخـــطـــر في 

تاريخ الولايات المتحدة والعالم.
يــعــتــقــد نــتــنــيــاهــو أن الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة هي 
لتدمير  الوحيدة،  وربّــمــا  الحقيقية،  فرصته 
ــذي يــســتــحــيــل  ــ ــ بـــرنـــامـــج إيــــــــران الـــــنـــــووي، الـ
يــدرك  ه 

ّ
نــظــره، لكن التعايش معه مــن وجــهــة 

في الوقت نفسه أنه لن يكون بمقدوره إنجاز 
أميركية، وهو  دون مشاركة  من  المهمّة  هــذه 
على  والعمل  به 

ّ
تجن بايدن  إدارة  تحاول  ما 

إقـــنـــاع نــتــنــانــيــاهــو بــاخــتــيــار أهـــــداف أخـــرى 
غــيــر المـــؤسّـــســـات الـــنـــوويـــة والــنــفــطــيــة. غير 
 
ً
شوكة  

ّ
ستظل إيـــران  أن  يعتقد  نتنياهو  أن 

 في حلقه ما لم يستطع أن يوجّه لها 
ً
كبيرة

 نظامها مــن أســاســه، ما 
ّ
 تــهــز

ً
 كــبــيــرة

ً
ضــربــة

ــأزق الـــذي يــواجــهــه. لـــذا، ليس  يفسّر عمق المـ
ستبعَد أبداً أن يقامر بضربة قد تكون 

ُ
من الم

 لدرجة بات 
ّ

هي بداية النهاية لكيان توحش
المنطقة،  شــعــوب  على  حقيقياً  خــطــراً  يشكّل 

ويهدّد السلام العالمي ككل. 
)أكاديمي مصري(

حسابات نتنياهو المُعقّدة تجاه إيران

تصرّ إسرائيل على أن 
تظلّ محتكرةً صناعة 

السلاح النووي في 
المنطقة، ولا تسمح 

لأيّ دولة أخرى 
بامتلاكه 

ليس من المُستبعَد أن 
يقامر نتنياهو بضرب 
إيران قبل 5 نوفمبر، 

موعد الانتخابات 
الرئاسية الأخطر في 
تاريخ أميركا والعالم
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في 16 من الشهري الحالي )أكتوبر/ تشرين 
قاذفات  حدة 

ّ
المت الــولايــات  استخدمت  الأول(، 

ها 
ّ
»بي 2« المتطوّرة في استهداف ما قالت إن

تــابــعــة لجماعة  مــخــازن ســـلاح تــحــت الأرض 
)العاصمة(،  صنعاء  ي 

َ
محافظت فــي  الحوثي 

الرئيس للجماعة الحوثية(،  وصعدة )المعقل 
ــار بــعــضــهــم فـــي تــوصــيــفــهــا،  ــتـ فـــي خـــطـــوة احـ
ــة جــــديــــدة مــن  ــلـ ــانــــت بــــدايــــة مـــرحـ ــا إذا كــ ــ ومــ
الــنــاشــب بــين واشــنــطــن  الــعــســكــري  التصعيد 
ــون الأول  ــانــ ــيـــين مـــنـــذ ديـــســـمـــبـــر/ كــ ــوثـ والـــحـ
فرضها  عــابــرة  نــوعــيــة  ــهــا عملية 

ّ
أن أم   ،2023

المنطق العملياتي، وستعود طبيعة المواجهة 
بــين الــطــرفــيَن إلــى الاحــتــكــام لقواعد المواجهة 
»إضــعــاف قـــدرات  الــتــي يصفها الــبــنــتــاغــون بـــ
استهداف  على  اليمن  فــي  حة 

ّ
المسل الجماعة 

ــة«، ويــســمّــيــهــا الــحــوثــيــون  ــحـــريـ ــة الـــبـ المــــلاحــ
ى 

ّ
حت فلسطين،  في  المقاومة  »إسناد  عمليات 

ة وفـــك 
ّ
ـــق وقـــــف إطـــــــلاق الــــنــــار فــــي غـــــــز

ّ
يـــتـــحـــق

الحصار عنها«.
على  وتشابكها  الأحـــداث  ترتيب  منطق  لكن 
أكثر من صعيد، مع استخدام هــذا النوع من 
الــقــاذفــات الاســتــراتــيــجــيــة الـــقـــادرة عــلــى حمل 
قــنــابــل ذات نــفــاذيــة كــبــيــرة فــي اخــتــراق أعتى 
يقول  واللوجستية،  العسكرية  التحصينات 
ــة لــطــهــران  ــالــ ــقـــصـــود كـــــان تـــوجـــيـــه رســ  المـ

ّ
إن

ــحــدة قــد تستخدم أو تتيح 
ّ
 الــولايــات المــت

ّ
بـــأن

لإســـرائـــيـــل اســـتـــخـــدام هــــذا الـــنـــوع مـــن ســلاح 
ــت طـــهـــران قـــواعـــد المــواجــهــة 

ّ
الـــجـــو، إذا تــخــط

المــتــبــادلــة بــيــنــهــا وبــــين الــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
وليس خافياً على أحد نهم بنيامين نتنياهو 
ه 

ّ
لكن الإيــرانــيــة،  النووية  المنشآت  لاستهداف 

ــاتـــلات الـــقـــادرة  ــقـ مــحــاصــر بـــعـــدم امـــتـــلاكـــه المـ
منشآت  لتدمير  الــلازمــة  الأسلحة  حمل  على 
 حسابات 

ّ
شديدة التحصين، ومن الواضح أن

واشنطن تقتضي عدم تصعيد المواجهة إلى 
ــه تــرســل  ــ ــي الـــوقـــت ذاتـ مــرحــلــة الــــلاعــــودة، وفــ
ه ليست لديها خطوط حمراء 

ْ
رسالة مفادها أن

في مسألة مناصرة إسرائيل وضمان تفوّقها.
وبـــالـــعـــودة إلــــى طــبــيــعــة المـــقـــاربـــة الأمــيــركــيــة 
لأزمة اليمنية الراهنة، ومقتضيات التعامل 
الراهنة  المرحلة  تــطــوّرات  الحوثيين، وفــق  مع 
وتــصــورات  ها، 

ّ
كل الاحــتــمــالات  على  المفتوحة 

 كشفها 
ّ
 في اليمن، فإن

ّ
واشنطن لطبيعة الحل

الـــوراء،  إلــى   
ً
بــالــتــاريــخ قليلا الــعــودة  يستلزم 

إلــــى مــرحــلــة انــقــلابــهــم عــلــى مـــســـار الانــتــقــال 

فبراير/   11 ثــورة  أنتجته  الــذي  الديمقراطي 
شباط عام 2011، وتحديداً إلى 21 سبتمبر/ 
إدانــة واشنطن  أيلول عام 2014. فبالرغم من 
لانـــقـــلاب الــحــوثــيــين عــلــى المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
ــه مــنــصــور هــــادي،  وســلــطــة الــرئــيــس عــبــد ربــ
 
ْ
 موقفها، وإن

ّ
 أن

ّ
وعدم اعترافها بسلطتهم، إلا

التحوّل  دعــم  فــي  توجّهاتها  مــع  سقاً 
ّ
مت كــان 

ــدان »الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي«،  ــلـ الــديــمــقــراطــي فـــي بـ
 بــالمــوقــف 

ً
ــصــلا

ّ
ــه أيــضــاً كـــان مــلــحــوقــاً ومــت

ّ
فــإن

الإقــلــيــمــي الــســعــودي – الإمـــاراتـــي ومــقــاربــتــه 
الأمـــنـــيـــة والــجــيــوســيــاســيــة لمــســتــقــبــل الــيــمــن 
اليمني،  المــلــف   

ّ
أن أمــرَيــن. الأول  اعــتــمــاداً على 

ومـــنـــذ عـــقـــود مـــضـــت، كــــان مـــنـــظـــوره الــغــربــي 
، منظوراً سعودياً، 

ً
عموماً، والأميركي خاصّة

بـــالـــســـعـــوديـــة فــي  ــــان مــلــحــقــاً  كـ الـــيـــمـــن   
ّ
أن أي 

ات الشرق الأوسط. 
ّ
التعاملات الغربية مع ملف

 الرياض كانت المشرفة على 
ّ
والأمــر الثاني أن

المبادرة  اليمن، من خــلال  في  التحوّل  طبيعة 
الخليجية 2012، التي ابتدعت مساراً سياسياً 

توافقياً للثورة اليمنية.
الأميركية،  الإدارة   

ّ
فــإن المعطيين،  هذين  وفــق 

تـــعـــارض  لــــم  أوبـــــامـــــا،  بــــــارك  الـــرئـــيـــس  إدارة 
»عاصفة الحزم« التي انطلقت في 26 مارس/ 
الحوثي  مليشيا  انــقــلاب  لمجابهة   2015 آذار 
ونـــصـــرة الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة، وفــــق الأهـــــداف 
المــعــلــنــة لــلــعــمــلــيــة، بـــل ســانــدتــهــا وقـــدّمـــت لها 
وفق  كــان  وإن  واللوجستي،  العسكري  الدعم 
ــنــة مــن شــأنــهــا زجّ 

َ
مــقــاربــة أمــيــركــيــة غــيــر مُــعــل

الــســعــوديــة فـــي المــســتــنــقــع الــيــمــنــي، كــمــا بــات 
ــع الــيــوم  ــ بــعــضــهــم يــتــصــور، قــيــاســاً عــلــى واقـ
أعــــــادت  ــنــــطــــن   واشــ

ّ
أن والــــــواقــــــع  ونــــتــــائــــجــــه. 

تعريف الحوثيين أكثر من مرّة خلال سنوات 
ــق مــقــتــضــيــات  ــ ــيـــة وفـ الــــصــــراع الـــعـــشـــر المـــاضـ
المــصــلــحــة الاقـــتـــصـــاديـــة، والــتــحــكّــم بــمــعــادلــة 
أولًا من خلال  المنطقة.  في  الــقــوّة وتوازناتها 
»عــاصــفــة الــحــزم«  الــدعــم الــلامــحــدود بــدايــة لـــ
ه 

ّ
لإيقاف انقلاب الحوثيين، ثمّ التأكيد على أن

 من خــلال مسار سياسي 
ّ

 في اليمن إلا
َّ

لا حــل
الحوثيين وتصديرهم  وجــود  سلمي يضمن 
للمستقبل مــن خــلال مــا عــرف بــمــبــادرة وزيــر 
أوباما  الرئيس  الأميركي في عهد  الخارجية 
جون كيري، التي نصّت على تشكيل حكومة 
 
َ
وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون شريطة

انــســحــابــهــم مــن الــعــاصــمــة صــنــعــاء، وتسليم 
ــدّده  ــالـــث لــــم تـــحـ الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة لـــطـــرف ثـ
ـــه صــاحَــب هـــذه المــبــادرة 

ّ
ــادرة. والـــواقـــع أن ــبـ المـ

ــهــمــا الــبــدايــة 
ّ
تــغــيــران مــهــمّــان، يمكن الــقــول إن

 الصورة النمطية أو المقاربة 
ّ

الحقيقية لتشكل
نت في نهاية عهد الرئيس 

ِّ
الأميركية التي دُش

 
ً
أصيلة  

ً
ية

ِّ
أقل للحوثيين  النظر  الأول،  أوبــامــا. 

في  يجب ضــمــان حقهم  اليمني  المجتمع  فــي 
الــوجــود والمشاركة السياسية، وهــذا الأمــر لا 
يتناسب بالمطلق مع طبيعة الحركة الحوثية 
ومشروعها وإرثها التاريخي وفهم اليمنيين 
في  السعودية  على  التضييق  والــثــانــي،  لها. 
الحصول على صفقات الأسلحة، وخصوصّاً 
 هذه المقاربة تغيّرت نوعاً 

ّ
الهجومية منها. لكن

ما في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي قارب 
السعودية  المواجهة  وطبيعة  اليمنية  الأزمــة 
ــادي بــحــت،  ــتــــصــ ــنـــظـــور اقــ ــيـــة مــــن مـ - الـــحـــوثـ
وفتح مخازن الأسلحة الأميركية للسعودية، 
ــه 

ّ
وعــرضــهــا فــي المــؤتــمــرات الــصــحــافــيــة، وكــأن

مسعّر في بـــازارٍ لأسماك. ومــع ذلــك، شهدت 
الصدمة غير  ت ما يشبه 

َ
أحــداثــاً شكل ولايته 

الحوثيون  ى 
ّ
عة للسعودية، حينما تبن

ّ
المتوق

»أرامكو« في محافظتي  استهداف منشأتين لـ
رَيص )شرق السعودية(، في 

ُ
بقيق وهجرة خ

ــوازن الــرعــب«،  ــ عملية ســمّــاهــا الــحــوثــيــون »تـ
 
ً
وحينها لم تكن ردّة الفعل الأميركية مناسبة

لــتــصــوّر الــســعــوديــة، الــتــي كــانــت تــعــانــي من 
أزمــة نقص حــادٍّ فــي منظومة الــدفــاع الجوي 
الــريــاض حينها  نت 

َّ
تيق »بــاتــريــوت«، وربــمــا 

 هناك من يعدّ لها مسرح حرب طويلة في 
ّ
أن

اليمن. بداية عهد الرئيس جو بايدن شهدت 
د  جفاءً أكثر في العلاقة مع السعودية، وتعهَّ
رجل البيت الأبيض الجديد بإنهاء الأزمة في 
 
ّ
أن للكثيرين  وتبدّا  بتسوية سياسية،  اليمن 
داً مــع تسمية   بــرأســه مـــجـــدَّ

ّ
عــهــد أوبـــامـــا أطـــل

البيت الأبيض أوّل مبعوث خاصٍّ إلى اليمن، 
 تطورات إقليمية 

ّ
هو تيموثي ليندركينغ. لكن

واقتصادية غيرت كثيراً في الموقف الأميركي، 
ــات بــــين إســــرائــــيــــل وحـــركـــة  ــهــ ــواجــ أبــــرزهــــا المــ
الجهاد الإسلامي في 2022، وكذلك تخفيض 
الــســعــوديــة إنتاجها مــن الــنــفــط، وهــمــا أمــران 
أدّيـــا فــي نهاية الأمــر إلــى قيام بــايــدن بزيارة 
ــريـــاض فـــي أغــســطــس/ آب عــــام 2022،  إلــــى الـ
وهي زيارة خالفت جميع تصريحات الرئيس 
التطبيع،  مشروع  معه  حمل  الــذي  الأميركي، 
 

ّ
»صفقة القرن«. حينها عاد الملف وما عرف بــ

اليمني لــيــكــون المــتــغــيّــر الــتــابــع فــي الــعــلاقــات 
السعودية الأميركية.

التحوّلات  أبــرز  العام 2023، كــان شاهداً على 
ففيه  اليمني،   

ّ
للملف الأمــيــركــيــة  المــقــاربــة  فــي 

المواجهة  في  رئيساً  طرفاً  واشنطن  أصبحت 
ــمـــن، بـــعـــد أن كـــانـــت خـــلال  ــي الـــيـ المــــبــــاشــــرة فــ
الــصــراع الماضية تقوم بــدور المراقب  ســنــوات 
ــذا الــتــحــوّل الــراديــكــالــي  وضــابــط الإيـــقـــاع، وهـ
كـــان مــدعــاه فـــكّ الــحــصــار عــن إســرائــيــل، الــذي 
»طــوفــان الأقــصــى«، وأحــد أبــرز  فــرض تابعاً لـــ
ها إسرائيل 

ّ
تبعات الحرب المجنونة التي تشن
ة.

ّ
على الفلسطينيين في قطاع غز

السابع  فــي  انــدلــع  الـــذي  الــصــراع  ديناميكية 
وخريطة   ،)2023( الأول  تشرين  أكتوبر/  مــن 
التوازنات في المنطقة، فرضت على واشنطن 
منطقة  إلـــى  العسكرية  بأساطيلها  الــهــرولــة 
لـــلاحـــتـــشـــاد وراء حــلــيــفــهــا  الــــشــــرق الأوســـــــط 
 
ً
ــثــــر أهـــمّـــيـــة الـــتـــاريـــخـــي والأيــــديــــولــــوجــــي الأكــ

 واشـــنـــطـــن مــســتــعــدّة 
ّ
)إســــرائــــيــــل(، وظـــهـــر أن

لـــخـــوض مــــعــــاركَ فـــي أكـــثـــر مـــن جــبــهــة وأكــثــر 

ــادة فــرض مــعــادلــة الــردع  مــن صعيد لأجــل إعـ
كانت  الجبهات  تلك  من  واحــدة  الإسرائيلية، 
ــيـــمـــن، الـــتـــي أعــلــنــت  جــبــهــة الـــحـــوثـــيـــين فــــي الـ
المساندة لفلسطين من خلال عملية استهداف 
خــطــوط المــلاحــة الــبــحــريــة فــي الــبــحــر الأحــمــر 
 عمليات مباشرة باتجاه 

ّ
وخليج عــدن، وشــن

ة في فلسطين.
ّ
الأراضي المحتل

 واشنطن، وفي 
ّ
أن والمــلاحــظ في هــذا السياق 

خضمّ مواجهتها المباشرة مع الحوثيين، عبر 
تريد  الازدهــــــار«،  »تــحــالــف  ــى  المــســمَّ تحالفها 
الجيواستراتيجية  مقارباتها  على  المحافظة 
الحركة  لطبيعة  وتصوّراتها  اليمنية  لأزمة 
الــحــوثــيــة مـــن خـــلال مــنــظــوريــن مــهــمــين: منع 
والمحافظة  إسرائيل  ضدّ  الإقليمي  التصعيد 
للمواجهات،  بــه  م  ومُتحكَّ مــحــدّد  نــطــاق  على 
تسوية  لتحقيق  كبير  هــامــش  على  والإبــقــاء 
الحوثيين  اليمن تضمن وجــود  في  سياسية 
ــم إلـــــى المـــســـتـــقـــبـــل. هـــــذا المــنــظــور  وتـــصـــديـــرهـ
 واشــنــطــن مــا زالـــت تحتفظ 

ّ
بــالــذات يعني أن

يتماشى  الــذي  للحوثيين،  الثابت  بتعريفها 
مــع مــصــالــحــهــا وتــصــوّراتــهــا لــلــتــوازنــات في 
ــذي  ــتــــطــــوّر الـــحـــالـــي الــ ــن الــ الإقـــلـــيـــم بـــعـــيـــداً عــ
ة. 

ّ
غــز قطاع  على  الصهيونية  الحرب  فرضته 

 
ّ
 واشــنــطــن الــتــي تــرفــض الاعـــتـــراف بــأن

ّ
أي أن

صلة 
ّ
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر مت

ة، مــا زالــت تترك 
ّ
بالحرب والــحــصــار على غـــز

هــامــشــاً كــبــيــراً لـــعـــودة المـــســـار الــســيــاســي في 
 هجماتهم 

ّ
ف الحوثيون عن شن

ّ
اليمن إذا توق

عــلــى المــلاحــة الــبــحــريــة. الــحــوثــيــون هــم أيضاً 
لهم من 

ّ
تدخ مــبــرّر  الــحــفــاظ على  فــي  نجحوا 

التي  الهجمات   
ّ
أن المستمرّة  تأكيداتهم  خلال 

ــذونــهــا تــســتــهــدف مـــا لـــه عـــلاقـــة بــالــكــيــان 
ّ
يــنــف

ــــف الــــــحــــــرب، ولا 
ّ
ــــى تــــتــــوق ـ

ّ
ــت ــ الـــصـــهـــيـــونـــي حـ

تــســتــهــدف حـــرّيـــة المـــلاحـــة، وهــــذا الأمــــر جعل 
الإقليمي والدولي يتحرّج كثيراً في  المجتمع 
خاذ موقفٍ حاسمٍ ضدّ الحوثيين في اليمن، 

ّ
ات

ــودة حــرب  ــ ــلا هـ بــيــنــمــا تـــواصـــل إســـرائـــيـــل وبــ
الإبادة الجماعية ضدّ المدنيين في فلسطين.

ــحــدة ربّـــمـــا تعيد 
ّ
 الـــولايـــات المــت

ّ
الــخــلاصــة أن

الــيــمــن  ــــي  فـ الـــحـــوثـــيـــة  ــة  الــــحــــركــ تـــقـــيـــيـــم  الآن 
 مرحلة 

ّ
بــعــيــداً عــن الــتــصــورات الــســابــقــة، وأن

 
ً
المواجهة المحدودة القائمة الآن ستفرز مقاربة
 بــعــد أن يــكــتــمــل شــرطــاهــا المـــؤجـــلان؛ 

ً
جـــديـــدة

إيــــران، وكيف  المنتظر على  الـــردّ الإســرائــيــلــي 
ــرة، ونـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــيـ ــ ســتــتــعــامــل الأخـ

الأميركية القريبة.
)كاتب يمني(

في المقاربة الأميركية للأزمة اليمنية

ظهر أنّ واشنطن بعد 
7 أكتوبر مستعدّة 

لخوض معاركَ في 
أكثر من جبهة لأجل 

إعادة فرض معادلة 
الردع الإسرائيلية

ستفرز مرحلة 
المواجهة المحدودة 

القائمة الآن مقاربةً 
جديدةً اعتماداً على 

الردّ الإسرائيلي المنتظر 
على إيران ونتائج 

الانتخابات الأميركية
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